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الجزائري حمزة شرقي يشك

من فن الفيلوغرافيا لوحات 

تحتفي بالكتلة والفراغ

الفنـــي  المعـــرض  يضـــمّ   - بيــروت   
الجماعـــي المعنون بـ“إنهـــا خلطة ليمون 
المقام حاليا فـــي صالة ”موجو  دوبلـــي“ 
آرت“ البيروتيـــة العديـــد مـــن الفنانـــين 
اللبنانيين، منهم المكُرّســـين على الساحة 
الفنيـــة ومنهم مـــن أخـــذت الصالة على 
عاتقهـــا مهمـــة إطلاقهم فنيـــا بعد تلقّف 

موهبتهم الواعدة.
أمـــا هـــؤلاء الفنانـــون فهم: راشـــد 
بحصلـــي ومنصور الهبـــر وماهر عطّار 
وســـمعان خـــوّام ولوما ربـــاح وجانيت 
هاغوبيان وفادي بلهوان ومحمد خياطة 
وصـــلاح مسّـــي وليليـــا بنبليـــد وإليو 

شاغوري وباتيل باليان.
وغالبـــا ما تحـــرص أي صالـــة فنية 
وهي تتحضّـــر لمعرض جماعي أن تنتقي 
مجموعة من الأعمال تســـتطيع أن تحمل 
أمـــرا أو فكـــرة موّحـــدة حتـــى لا يكون 
العـــرض فوضويا وصاخبـــا بتناقضات 
الأساليب والألوان وغيرها من خصائص 

الفن التشكيلي الكثيرة. 

عبثية مفرطة

لكن المفارقـــة أن هذا المعـــرض الذي 
أعّدتـــه صالة ”موجو آرت“ يحمل عنوانا 
مُشـــرذما في حـــد ذاتـــه وتنضوي تحت 
لوائـــه أعمـــال فنيـــة تشـــترك بخاصية 
واضحـــة أساســـها عدم انســـجامها مع 

بعضها البعض.

غيـــر أن ذلـــك لـــم يؤثّر علـــى فنيتها 
البتّة، بل  شـــرعن عنوانا بات بالنســـبة 
إلـــى اللبنانيـــين يمثّـــل ويعبّـــر في الآن 
ذاته عن منطق حياتهم بشـــكل عام، وهي 

العبثية المفرطة.
وقـــد قـــدّم القيّمـــون علـــى الصالة، 
المعرض بهذه الكلمـــات ”في زمن يصبح 
فيه الفن أكثر تعبيرا عن الواقع السريالي 
الذي نعيشه، نوّد كصالة أن نقدّم معرضا 

فيه شيء من الطرافة“.
إذا، هـــو الواقـــع الســـريالي الذي لا 
علاقة له بالسريالية التي عرفتها ماضيا 
بصيغـــة  أوروبـــا. ســـريالية ”أصيلـــة“ 
لبنانيـــة اســـتوحت أفكارهـــا وملامحها 
مـــن واقعهـــا، لا بل من خلاصـــة واقعها 
الحالـــي. وإذا أردنـــا أن نعـــرّب عنـــوان 
المعرض فســـنقول ”إنهـــا خلطة الليمون 
المضُاعف“. ليس لتعبير ”ليمون دوبلي“ 
الـــذي يقع في محور العنـــوان أي معنى 
نجـــده فـــي قامـــوس معانـــي الكلمات، 

ولكننـــا تعرّفنـــا عليـــه حينما شـــاهدنا 
ولادتـــه، وإن بشـــكل خاطئ، على لســـان 
رئيـــس الجمهورية اللبنانية في ســـياق 
إلقائه كلمة أمـــام المجتمع الدولي باللغة

الإنجليزية.
وقـــد اســـتغرب حينهـــا رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي إيراد تعبير ”ليمون 
دوبلـــي“ الـــذي لا وجـــود لـــه فـــي اللغة 
الإنجليزية. ثم تبينّ أن المقصود بها كلمة 
أخـــرى وهي ”لامنتبلي“، أي يا للأســـف. 
وما لبث هذا التعبير أن أصبح جزءا من 
”الديالكتيـــك“ اللبناني، إذا صحّ التعبير، 
ويعني أكثـــر ما يعني، عبثية كل شـــيء 

وغموض المستقبل.
ولم يشـــكّل المعـــرض الجماعي الذي 
نظمتـــه الصالة الفنيـــة اختلافا في هذا 
”الظـــرف“ الـــذي يجتـــاح كل مـــا كوّنـــه 
اللبناني مـــن قوة واختـــلاف. فالمعرض 
يحفـــل بخلطة من الأعمـــال التي تنوّعت 
في أسلوبها وأحجامها ومعانيها والمواد 
المســـتخدمة فيهـــا دون أن تُتعـــب نظـــر 

المشُاهد.
مُكرّســـين  لفنانـــين  أعمـــال  بـــرزت 
كلوحـــة للفنان منصـــور الهبر، لعلها من 
مجموعتـــه الفنيـــة الأخيرة التي جسّـــد 
فيهـــا مفهـــوم العائلة المعاصـــرة، حيث 
ثلاثـــة أفـــراد يجلـــس كل واحـــد منهـــم 
معـــزولا عـــن الآخـــر، ولا عنصـــر بـــارزا 
يجمـــع ما بينهـــم إلاّ تدرجات عفونة لون 
أخضر أحـــاط بها الفنان شـــخوصه حدّ

الاختناق.
كما تبرز رسومات من حبر على ورق 
للفنانة الشـــابة ليليا بنبليد، تجسّد فيها 
المدينة بأســـلوب غرافيكي نقيّ. مدينة قد 
اعتادت أن تكون آيلة للســـقوط ”فوقعت“ 
الســـكينة في أنحاء رســـوماتها. سكينة 
هـــي وحدهـــا اســـتطاعت حتـــى الآن أن 
تحافظ على عـــدم انهيارهـــا، أي انهيار 
المدينـــة التي فكّكها لون أصفر حاد لا هو 

ضوء ولا هو بشارة.

بين عزلة وضياع

يلفـــت في المعرض عمل للفنان صالح 
مسّـــي، هو عبارة عـــن كتلـــة متألفة من 
أجساد متقوقعة تأخذ شكل شبه هلال لا 

يضيء وليس هو بمُضاء.
ويدفـــع هـــذا العمـــل الفنـــي المميّـــز 
المشُاهد إلى التعرّف على المزيد من أعمال 
الفنان الأخرى، ليجـــد أنها لا تقّل أهمية 

من تلك المعروضة في الصالة.
ويختار الفنان في العديد من لوحاته 
خـــارج المعرض، الفـــرد، كحالـــة خاصة 
ومعزولة ويحيط بها الفـــراغ. وما يلبث 

المشُـــاهد بعد لحظات قليلة من النظر إلى 
شخصه المرســـوم في هيئات ووضعيات 
مختلفـــة في أكثر من لوحـــة أن يتأكّد من 
أن عزلته ليســـت متعلقـــة فقط بانفصاله 
عـــن العالـــم الخارجـــي، بـــل انفصالـــه 

عن ذاته.
وفي العودة إلى اللوحة التي عرضها 
فـــي الصالة نجد شـــخوصه المبعثرة في 
باقي اللوحات التـــي ظهرت فيها وحيدة 
ويحيطها الفراغ، قد اجتمعت وتلاصقت 
ليتضاعـــف حـــسّ العزلة الراشـــح منها 

وليس العكس بتاتا.
وتقدّم فـــي المعرض الفنانة الشـــابة 
باتيـــل باليان أكثـــر من عمـــل تدمج فيه 
تقنية الكولاج بالمواد الملوّنة لتشكّل عالما 
يُذكّر باللافتات الترويجية، غير أنه عالم 

يتحدّث عن الضياع وغيـــاب الطمأنينة. 
وشدت الانتباه في المعرض أعمال للفنان 
إليو شـــاغوري، إذ إنهـــا لا تذكّر بأعماله 
الســـابقة التـــي كان قد بدأ فـــي تقديمها 
وتحمل فرادة لناحية تعبيرها ببســـاطة 
الخطوط وبحضور الصبيّ الشـــاب بطل 

لوحاته الناطق بألف كلمة وكلمة.
ذاك الصبـــي في تلـــك اللوحات الذي 
كانت الأسئلة لا تفارق وجهه وإن ظهرت 
بدرجـــات مختلفة من لوحـــة إلى لوحة، 
لاسيما حين يحضر أو يغيب ”عصفوره“ 
الذي أحطّ فـــي الكثير مـــن لوحاته، ذاك 
الصبـــي قد اختفى تمامـــا إلاّ من حضور 
”روحه“، إذا صـــحّ التعبير، فـــي اللوحة 
التـــي تتداخل فيها ألـــوان دافئة وهادئة 
تشفّ عند أطرافها على بعضها البعض.

{إنها خلطة الليمون دوبلي} معرض سريالي يشي بعبثية الواقع اللبناني
ــــــة ”موجــــــو آرت“ في  تواصــــــل صال
ــــــة  ــــــروت إقامــــــة معارضهــــــا الفني بي
على الرغم من اســــــتمرار المصاعب 
ــــــة واشــــــتدادها فــــــي لبنان،  الحياتي
ــــــأن الفن ليس ترفا بل  إيمانا منها ب
قوة يعــــــوّل عليها. فبعــــــد معرضها 
الســــــيراميك  لفــــــن  المخصّــــــص 
ــــــرا في عرض  شــــــرعت الصالة أخي
مجموعــــــة من الأعمال الفنية لثلة من 
المخضرمين  اللبنانيين  التشــــــكيليين 
والشباب حملت عنوانا لا يفقه معناه 
إلاّ اللبنانيون المعاصرون، وهو ”إنها 

خلطة الليمون دوبلي“.

عالم يشي بالضياع وغياب الطمأنينة (لوحة للفنانة باتيل باليان)

أعمال فنية غير متجانسة تعكس 

ضبابية دائمة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

المعرض يستعرض سريالية 

أصيلة بصيغة لبنانية 

استوحت أفكارها وملامحها 

من واقعها المشوب بالضبابية
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كتلة من الأجساد المتقوقعة على ذاتها ومأساتها (لوحة للفنان صالح مس

 الجزائر - لا يستهوي فن الفيلوغرافيا، 
والخيـــوط  بالمســـامير  الرســـم  فـــن  أو 
والأســـلاك، الكثيـــر من الفنانـــين، كونه 
فـــس الطويل، وهو  يتطلّـــب الصّبر والنَّ
الأمـــر الـــذي يفتقـــده الناس فـــي عصر 

السُرعة والتحوّلات المتُسارعة.
ومع ذلـــك لم يجد الفنـــان الجزائري 
حمـــزة شـــرقي حرجـــا في الاتجـــاه إلى 
هذا الفـــن، وجعلـــه هواية يتســـلّى بها 
ويصنعُ من خلالها لوحات لم يســـتخدم 
في تشـــكيلها سوى المســـامير والخيوط 

الملوّنة والرُقع الخشبية.
ويقول شـــرقي إن حبـــه للفن عموما 
نابع من ميوله وموهبتـــه الفطرية التي 
كبُـــرت مـــع الأيام. أمـــا توجهـــه إلى فن 
فيعودُ  خاصـــة،  بصفـــة  الفيلوغرافيـــا، 
إلـــى رغبة في إيجاد فســـحة للتعبير عن 

مكنونات نفسه وترجمة ذاته عبر الفن.
ويؤكّد الفنان الجزائري أن مســـتواه 
التعليمـــي المتواضـــع (ســـنة أولـــى من 
التعليم الثانوي) لم يحُل بينه وبين تعلُّم 
أبجديـــات فـــن الفيلوغرافيا عـــن طريق 
الإنترنت، فأقبل على مشـــاهدة العشرات 
مـــن الفيديوهات التعليميـــة التي تأخذ 
بأيـــدي المبتدئين فـــي هذا الفـــن إلى أن 
يتقنـــوا الجمع بين توليفـــة من الخيوط 
الخشـــبية،  والرُقع  والمســـامير  الملوّنـــة 

لتُصبح لوحات فنية.
وعـــن مراحل إعـــداد اللوحـــة يقول 
شـــرقي ”تمرّ عملية إنجاز اللوحة في فن 
الفيلوغرافيـــا بعدد مـــن المراحل، أولاها 
تحضير قالب الشّكل المرُاد رسمه، والذي 
قد يكون لوحة من الخط العربيٍ أو شكلا 
فنيا، ثم يقـــوم صاحب العمل الفني بدقّ 
المســـامير على حواف الشكل باستعمال 
المطرقة، قبـــل أن يُجـــري عملية الوصل 
بين المسامير باستخدام أسلاك نحاسية 
أو خيـــوط ملوّنـــة. كما يمُكن اســـتخدام 
فـــن الفيلوغرافيـــا فـــي تزيـــين بعـــض 
الأغراض المنزلية، كالمرايا والمزهريات أو 

الصواني“.

ويضيف ”من الصعوبة تشكيل لوحة 
بصورة جيدة بسبب الدقّة التي يتطلبها 
الـــدقّ على المســـامير والأســـلاك الملوّنة 
واحـــدا تلو الآخر لإنتاج اللوحة بشـــكل 
متناغم، ثم يتم لفّها من الأسفل والأعلى، 
وهنـــاك تقنيـــة خاصة للّف فـــي المرحلة 

الثالثة“.
ويســـتخدم الفنانـــون عـــادة شـــجر 
الحـــور فـــي اللوحة التـــي تُـــدقّ عليها 
المســـامير ثم يضعون جلدا مصطنعا أو 
قماشـــا لتغطيـــة أرضيته إن لـــزم الأمر، 
وبعـــد مرحلة التغطية يتـــمّ لف ورق من 
أوراق الصحـــف، لتوضع عليـــه الورقة 
المصـــوّرة أو القالـــب الذي يُـــراد العمل 
عليه، ثم يشـــرع الفنان في دقّ المســـامير 
على القالب الموضـــوع، وهو في الغالب 
يكـــون شـــكلا أو خـــط إســـلاميا، ليدقّ 
حولها مسامير على بعد مسافات معينة 
لتشـــكيل القالب، وبعدها يمُســـك القالب 
بالمقلوب دون نزع أو فـــكّ الأوراق، ويتمّ 
طـــلاؤه بطلاء لامـــع، وذلك منعـــا لتآكل 

وصدأ المسامير.
وعلى الفنـــان ترك الطلاء لمدة يومين 
أو ثلاثـــة حتـــى يجف، وبعـــد ذلك يقوم 

بنـــزع الأوراق، ثـــم يقوم بلفـــة أولية ثم 
أخـــرى، حيث وجـــب عمل اللفتـــين وإلاّ 
انهـــارت الطبقـــة الســـفلى، أي أنه يقوم 
بعمل لفة من الأســـفل ومن الوســـط ومن 
الأعلى، وبهذا تكون قـــد اكتملت مراحل 

اللوحة الفنية.
ويقول شرقي ”يستغرق صنع فن الخيط 
الجيّــــد وقتا وصبرا ومعرفة بالأدوات التي 
يجــــب اســــتخدامها حتى لا تنهــــار تحفتك 
الفنية، حيث يُعدّ اختيار المسامير المناسبة 
أحد العوامل الحاسمة التي ستمنح قطعتك 

الفنية المظهر المطلوب“.
ويضيـــف ”هنـــاك عدد مـــن الأدوات 
والمعـــدات يمكـــن اســـتخدامها فـــي فن 
رســـم الخيط حـــول المســـامير، كالمطرقة 
والمقص، بينمـــا المواد المســـتخدمة هي 
عبارة عن قطعة من الخشـــب ومســـامير 
مشـــمّع يعتمد العدد الذي تحتاجه على 
حجم مشروعك وخيط التطريز والشريط 

وصورة للتخطيط“.
ويجسّـــد شـــرقي في لوحاته أشكالا 
فنية بســـيطة أشـــبه بوردة أو نجمة أو 
كليهما معـــا وهما متعاضدان ومتصلان 
مشـــرّعة  ســـفينة  وكأنهـــا  وملتحمـــان، 
تســـتقبل الريح بثقة التماسك الحاصل 
بين الخيط والمسامير المغروسة في عمق 

الخشبة/ اللوحة.
المسامير  أساســـها  بســـيطة  أشـــكال 
والأســـلاك والخيـــوط، يُبـــرز مـــن خلالها 
الفنـــان الكتلـــة والفـــراغ والظـــل والنور 
بألوان خيوطه المتُشابكة والمتعدّدة لتغدو 
رسوماته بتناغمها الشكلي واللوني أقرب 
إلى ”الســـترينغ آرت“، ومعنـــاه بالعربية 
”الخطـــوط الوتريـــة“، وهـــي عبـــارة عـــن 
مســـامير على لوحة خشـــب، يجري العمل 
عليها بالخيـــط لإنتاج أعمال فنية متنوّعة 
مثل اللوحات الفنية التي تجسّد شخصيات 
حقيقية أو خيالية كما تشمل أيضا الهدايا 
للعرائـــس أو للزينـــة فـــي المطابـــخ داخل

المنازل.
والســـترينغ آرت يُعتبـــر مـــن فنون 
”الهاند الميد“ (الفنـــون اليدوية)، ويتميّز 
بجمـــال منتجـــه النهائي وتوافر لمســـة 
جماليـــة بـــه، حيث يمكن مـــن خلال هذا 
الفـــن إنتاج لوحات فيهـــا صور تذكارية 
تحمل ذكريات لأشخاص تربطهم علاقات 
اجتماعيـــة متنوّعـــة مثـــل الصداقـــة أو 
الـــزواج، بالإضافة إلى إنتـــاج منتجات 
تصلح للاستخدام المنزلي في المطبخ لها 
شـــكل جمالي مثل الصواني، أو لوحات 
في شكل فواكه تعلّق على جدران المطبخ 
أو أشـــكال جمالية مثل الورد تعلّق على 
الجـــدران في المنزل بشـــكل عام، وهو ما 
اختصّ فيه شـــرقي بشـــكل خـــاص، أي 
اللوحـــات المحتفيـــة بالـــورود بجميـــع 

ألوانها وأشكالها.
ومـــع ذلـــك يوضّـــح شـــرقي أنّـــه لا 
يســـتطيع تســـويق جـــل الأعمـــال التي 
يُنجزُها لقلّة الطلـــب عليها، فيلجأُ عادة 
إلـــى إهدائها لمعارفه، أو بيع بعضها عن 
طريـــق عرضهـــا على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
ويعـــزو الفنان عدم إقبال الناس على 
لوحات الفيلوغرافيـــا إلى كون هذا الفن 
في طريق الاندثار، وقد بدأ يلفّه النسيان، 
مشـــيرا إلى أنه نشأ في العهد العثماني، 
وظهـــر أولا فـــي الســـجون، حيـــث كان 
بمثابة الطريقة المثلى لتســـلية المساجين 

في انتظار انتهاء فترات عقوبتهم.
وتؤكّد الدراسات أن فن الفيلوغرافيا 
يُساعد الإنســـان والفنان على التخلّص 
مـــن الضغوط النفســـية، خاصـــة أنه فن 
مناســـب لكلّ الأعمار، وبإمـــكان الجميع 
ممارســـته والتحكّم فيه بشـــرط التحلّي 

بالصبر والأناة.

تناغم المسامير والأسلاك يمنحان الفيلوغرافيا خصوصيته الفنية

أشكال بسيطة أساسها 

برز 
ُ

المسامير والأسلاك، ي

من خلالها شرقي الظل 

والنور بألوان خيوطه 

دة
ّ

المتشابكة والمتعد


